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تعليق 
د . حمزة بن فايم آل فتحي 


0 ل َلَّذِينَ تستكيرُونَ عَن عِبّادتّى 


سَيَدحُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 4 [غافر 5>] 


5 ذه وو 
لوَإِدًا سَألَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإنَى قريب أجيبٌ َعوَة لداع إِذَا دَعَانٍ 


سينو ى ولواب لله يَرشُدُو» [لبقرة :كم ١‏ ] 


24 2 2 اي 0 4د 22 حر 2 ا ود 7 اي ع كت 
#وَلِلهِ الأسمّاء الحستى فَادغوه بها وَدْرُوا الِذِينَ يُلحِدونَ فى أُسمَّيهِ 


اسندروة ها كائر | سعلرة 4 [الكفراف : هر ] 


و 
(إني لا أحملٌ هم الإجابة ولكن هم الدعاء, فإذا ألهمتٌ الدعاء فإن 
الإجابة معه ) الفاروق عمر رضى اللّه عنه. 


(أفضلٌ الدعاء الإلحاحٌ على الله - عز وجل والتضرع إليه ) . الأوزاعي 


فهرس الموضوعات 1101 1 1 1 1255750 
تقديم ل ام أل ع لون ل ا لق ل و ع ةله ل وا د ل وا ل عر لطا لاا ا 1 
١‏ خسع الدثيا والآخرة! 00011 
”/ الخوف من زيغ القلوب..! 0000 
“/ تجنبٌ الغل البشري..! 06 00000 
4/ سوال المدخل الصدق..! م م ممم م ممعم م مم م لق[ 
ه/ سؤال شرح الصدر ..! “00000 ز ز ز 3 ز زا 7*3 2*#3*3 
5/ الرحمة للوالدين..! 0 
/ دعاء إقامة الصلاة..! 00 
8 إلهام شكر النعمة..! 0 
9/ سوال الرحمة والرشد..! 00 1 000000 
/٠‏ نداء الظلمات..! 1ح 
سوال المغفرة ومرافقة الأبرار..! 3« 
7 سوال المنزل المبارك..! 21*00 
سوال قر العين وإنامة الديت..! ا 


الحمدٌ لله شرح صدورّنا بآياته. وأنارٌ بصائرّنا بهدايته » ووفقنا 
و 0 
لسبيل طاعته ومرضاته . ونصلي ونسلم على خير رسله وأنبيائه . 


فلقد تبسّرت ساعاتٌ, وادُّخرت أوقاتٌ للقرب من القرآن بفضله 
تعالى » فبات بعضّهم سميرٌه قراءةً وتدبراً» وجليسه تأليقًا 
وتأملاً» فكان مما جدّبه من علوم القرآن وروائعه ( الدعوات 
القرآنية) فاستطاب جمعهاء والتذَّ بطعوها وحسنهاء فقرر لها 
جمعا وانتقاءء ثم تعليقا وتقريباء على غِرار ما سبق في كتاب 


سالفة ؛ نحو :(آية وأهبة ) ( الشرف الأعظم) ( قرأ الإمامٌ) 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 

(موقظات التدبر القرآني) وأشباهها.. قرّب من خلالها معاني. 
وأبان معالي» وبسط مراقي. 

وهنا جمع صاحبكم نحو عشرين دعاءً قرآنِيًا لطيفاء خليق 
بالمؤمن تعلمه وتأمله» والتعلق به وحفظه. واللهج به وترديده. 
لآ سيما وهو مسوق ني سياق العلم والاقتداء , وجاء في السنن 
الصحاح ما يؤيده ويؤكده» نحو :( اهدنا لصراط المستقيم ) 
(وقل رب زدني علما ) ( ريّنا آتنا في الدنيا حسنة..). 

فاستطابَ القلم والفؤادٌ جمعَ دعواتٍ مختارات من القرآن 
الكريم » تكونٌ نهجًا متبعًا » وتقربنا من كتاب الله وتحملنا على 
التدبر والاستشعار . والوعي والاستطعام. وتجمع بين نميري 


الوحي, وينبوعي الهداية » وثمرات الخير والرعاية . لا سيما 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
والملحوظ العناية بالأدعية الحديثية» وتجاهل أدعية القران. 
وهذا شيء عجيب . فقام هذا الكتيب لإظهارها وإبرازها في 
الناس» بحيث يتم تحفظها وتردادها ني الأوقات , ففيها خيرٌ 
وبركة » وأنسٌ وملذة » تدنيك قرآنا » وتعليك منزلة» وترقيك 
ثوابًا ومنالاً. وهي مع اختصارها متضمنة لمعانٍ كبيرة » تحوي 
مقاصدّ الدين في هذه الحياة » وتحققٌ سعادة العبد في الدارين . 
وتورثه الصفاء والنور والبهجة . واستبعد منها ما هو خاصض 
بالأنبياء كقول سليمان عليه السلام: ( رَبَّ اغْفِرُ لِي وَمَبْ لِي 
مُلْكَا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ آَنْتَ الْوَهَابُ ) سورة ص: 


ه". فهذا محرم واعتداء . وقس عليها نظائرها . 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
والحمدٌ لله أن الفكرة والجمع والصياغة تم في وقت خاطف. 
وساعات محدودة؛ والقلبٌ في شغل وشرودء والنفس في هم 
وجحود. ولكنّ الله إذا فتحٌ بابّاء ذلّل أسبابه » وإذا أرادَ خيرا 
يسّره لعباده. فالحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتنال 
الغايات » والله الموفق . 


محايل عسير 
5آه 


عشرون دعوة قرآنية سل 


/١‏ حسنة الدنيا والآخرة..! 


. في الحج العظيم وزحمة الناس, والزحام الكظيظ , واختلاط 
الأنفاس . وتشابك العرقيات » وطلب الحاجات . يوفق 
بعضهم إلى هذه الدعوة القرآنية النبوية» وهي من أنفس 
الأدعية وأشرفها..( وَمِنَهُم من يَقُولُ اا اذه قي 
وَفِى أَلَاخِْرَةِ حَسَنَة وَقِنَاعَدَّابَ أَلنَّارٍ» [البقرة .]٠ ٠١‏ جمع 
بين خيري الدنيا والآخرة. ولم يشغل بالدنيا وملذاتها 
كالحاج الأول. المستنكر عليه فعله...! فَحَمَعَتْ هَذْهٍ 
الدعوةٌ كلّ حَيْرِ في الدّنْيَاه وصرّفت كُلَّ شَّرٌ قَِنَّ الْحَسَنَة في 
الدّنيًا تشملٌ كُلَّ مَطْلُوب دُنْسَوِي مِنْ عَافِيَة وَدَارِ وَحْبَقا 


وَرَوْجَةٍ حَسََد وَررْقِ اسع وَعِلَْم نَافِعه وَعَمَلٍ صَالِح 


6 


وَمَرْكَبٍ هَنِيِءٍِ وَنْنَاءِ جَمِيلٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا اشْتَمَلتْ عَلَيْ 

عبارات المفسّردة؛ ولا مَنَافَاءَ بَيِنَجَ 4 َإِنَهَا كُلَها مُْدَرجَةٌ فى 
ا 2 ع 5 2 ل ء و 0 و 

الْحَسَئَدَ فى الدنيًا. وَأَنَا الْحَسَئَةٌ فى الآخرَة تَأَعْلَى ذَلِكَ مُخُولُ 
هه وَتَوَا و - 0 .كلض بز رم < آذه 

الْجَنَّةِ و بع مِنَ الآمن مِنَ الفرّع الْأكْبَّرِ فِي العَرّصات. 


تر 


وَتَمْسيرٍ الْحِسَابِ وَغَيْرِذَلِكَ ِنْ أُمُورِ الْآخِرَةٍ الصَالِحِةِ: وَأَمَا 
جناب الْمَحَارِم وَالآنَام تدك الشبَهَاتِ وَالْحَرَام . كما أفاده 
الإمامٌ ابن كثير رحمه الله . 

والحج مستراح للدعوات المجابة » وهذا من أحسنها. وني 
السنة الصحيحة : عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ الي يله 


0 
-4 
1 


يول "اللّهم ريّناء آنا فِي الدَّنْيَا حَسَئَة عشنة وفى الأحرو حكسة 


© 


: " اللّهمّ آنا في الدَنيَا حَسَنَة..). وقال القرطبي رحمه الله: 


001 


إن 


وَالَّذِي عَلَيْه كير أَهْلٍ للم أن الْمْرَاد بِالْحَسَتتَيْنِ نْهَمْ الل 
وَالْآخْرَةِ. وَهَذّا هُوَ الصَّحِبِحُ يا فإن 
"حَسَنَة" تكرَةٌ في سيّاقٍ الذعَاءٍ َهُوَ مُحْتَولٌ لَكُلٍ حَسَئَةٍمِنَ 
الْحَسَنَاتِ عَلَى الْبََلِ. وَحَسَنَةُ الآخرّة: الجن بإِجْمَاع. وَقِيِلَ: 
ب أَعْطِنَا فِي الدَّنْيا عَطِيَةَ حَسَئَة 0 


ومن فقه الدعاء المواظبة على هذه الدعوة الجامعة » وروعة 
الإسلام في الجمع بين نعيمين ونعمتين» وصنع توازن بينهماء 


وأنه لا يُضيع الدنيا ويهملها في مقابل طلب الآخرة والسعي 


> 


عشرون دعوة قرآنية سل 
لهاء كما يزعم بعضّهم التضاد في السلوك الإسلامي..! وني 
ذلك رد عليهم. يل هو دين عظيم جاء بعمارة الدنيا من أجل 


الآخرة, والله الموفق . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
"/ الخوف من زيغ القلوب..! 

* لماكانت الدنيا مسرحًا للفتن والابتلاءات؛ ومحلا 
للتبديل والتغير ء وضرورة إصلاح القلوب وتعبئتها 
بالأزوادٍ الشرعية» ناسبّ سوال الله ثباتها وعدم زيغهاء 
وذلناك من وغاء التوهدين العويد» والنذى لتعاهد ركرة 
وعشياء لا سيما والمرءٌ يشاهدٌ تقلبات ومخاطر ويعاين 
تبدلات وحفائر..! وكم من حفرة دنيوية » ألقت بصاحبها 
إلى رادم الضلالة والحيرة » فتغير العمل والسلوك, وزهدٌ 
في الطاعة والحسنات , وغرّه طولٌ الأمل..! قال تعالى :( 


د 


رَيَنَا لا ثز إغ قُلُوبنَا بَعدَ إذ هَدَيتَنَاوَهَب لَنَا من لّدنكَ رَ حمة 


ص 


نث ١‏ لوَمَّاتُ # [آل عمران ]. 


ىُْ 


وهذا قبل : حكايةٌ عن الراسخين ني العلم كأنهم لما 
سمعوا قوله تعالى: (وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه) قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه (بعد إذ 
هديتنا) إلى الحق بما أذنت لنا من العمل بالآيات 


المحكمات. وإِرَّاعَةُ القلب فسادٌ وَمَيْلٌ عَن الدّينء أَكَكَانُوا 


4 


يَكَافُونَ وَكَدْ هُدُوا أَنْ يَنْقلَّهُمُ الل إلى الْمَسَادِ؟ قَالْجَوَابُ أ 
اير رهبر8 ه 00 

يَكُونُوا سَأَنُوا إِذْ داه لوا ا 

الْأَعْمَالٍ تَيَمْحِرُوا عَنْكُ تَحْوَ" وَلَوْ أنَا كَتَبنا علبي أن 

لش ا :تسسا 


د يتبتَتَاعَلَى هِدَاَتِكَ إِذْ مَدَْتَنَا وَلَانَزِيعَ 


6 


0 
م ى سس 


7 عد عر كن ال ده ا 0 
فنستحق تزِيعٌ قلُوينًا. ٠‏ واف م هُوَ مُنْقطِعٌ مما قبل وَذْلِكَ 


5-1 


0 ع 


أنَهتَعَلَى لما دَكَرَ أَهْلَ الرَبْعْ عَقَّبَ ذَلِكَ بأَنْعَلَّمَ عِبَادَهُ 
القاء الث فى الايكرتوامة الطابةة اللغيية الفى كرف 

ل 
. 0 


عع #ر ل ومفق 2ه ث2 4 لوقام 3 اتن 0 سه ه 5 ره 
وَسَلمْ يُكثر أن تقول : يَامُقلبٌ القلوبء. ثبت بي على 


2 


دينكٌ " تقلت 0 سول الل آمَنا بك وَيِمَا جئت بو فهّل 


سر جه سر 


تَحَافٌ عَلَيْنَا ؟ قَالَ :" نَع إِنَّالْقَلُوبَ ب / د الا 


و 


ا بُقَلْبّهَا كف يَشَاءُ. وف المسند عَنْ عَائِشَةَ رضي 


و 


صَابع الل 


الله عنهاء أَنَّهّاء كَالَتْ : " مَارَفَعَ رَسُولُ اللْوصَلَّى الْعَلَبْه 


6 


وَعَلَمَ وَاصَة إلى الكماق إلاكال + "" يا فضت التثرب تكث 
َْبِي عَلَى طَاعَتِكَ ". 
© ونستفيدٌ من هذا الدعاء: شدةً التعلق بالحيّ القيوم؛ وعدم 
الثقة في النفس والعملء ونبذ الغرور وديمة التوكل على الله. 
وطرح الحول والقوة عليه وحده سبحانه. والتزود من 
الطاعات. لا سيما الذكر والدعاءء. والاتعاظ بتقلب المغترين 


والمتساهلين» وخوف سوء الخاتمة. والله المستعان . 


م 


"/ تجنب الغل البشري..! 

© من مقاصد القرآن والذكر تطهيرٌ القلب من أدرانه وأسقامه . 
وإنها لنعمة عظيمة ان يطهرٌ الله قلبكَ من الغل والحسدء أو 
الحقد والدغل..! فكم من علائقٌ فسدتء وجواراتٍ تلفت. 
ومسامرات كسدت من جراء تلكم القلوب الحمالة » المثقلة 
بهباء المشاحنات القاتل » ولذلك كان من دعاء أهل الإيمان 
التابعين : (وَأَنَّذِينَ جَاءُو مِن بَعَدِهِم يَقُولُونَ رَبَنَا أغفر لَنَا 
وَلِخوَننا َلَِّينَ َبَقُونَا بأَلإِيمَن وَلَا تَجعَل فِى قُلُوبنَا غِلا 
لي ارا رَبَنَا ِنّكَ رَعُوف رَّحِيمٌ» [الحشر : ٠١‏ 

© فهل فكرت في الانضمام إليهم, والتخلق بسمتهم الصاني. 


ودينهم الزاكي . .. وهم التابعون بإحسان إلى يوم القيامة. 


عشرون دعوة قرآنية سس 
وقيل: هم الذين هاجروا بعد ما قوي الإسلام والظاهر شمول 
الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة» المتأخر إسلامهم 
في عصر النبوة» ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة 
إلى يوم القيامة» لأنه يصدق على الكل أنهم جاؤوا بعد 
المهاجرين الأولين والأنصارء عن سعد بن أبي وقاص قال: 
" الناسٌ على ثلاث منازل؛ قد مضت منزلتان وبقيت منزلة 
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
بقيت. ثم قرأ: (والذين جاؤوا من بعدهم) الآبة" .( يَقَولُونَ 
رَبَنَا اغَفِرْلَنَا وَإِخْوَانَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ) المراد 
بالأخوّة هنا إخوة الدين» أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم: 


ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار. 


6 


عشرون دعوة قرآنية سل 

« (وَكَاتَجْعَلُ فِي قُلُوبَا غِلّا) أي غش وحقداً وبغض] وحسداً 
اللمنية انوا رَبَتَاإِنَكَ وف رَحِيمٌ) أي كثير الرأفة 
والرحمة؛ بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك, أمر الله 
سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من 
الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على 
الإطلاق..! وقد ابتلي بهذا الداء العضال الروافض وأتباعهم 
ممن قلدهم, وفتح لسانه على الجيل الفريد» أو كان مطية 
للأعداء . يجعلون منه سهاما على أولياء الله من العلماء 
والصالحين » والله المستعان . 

© والواجبٌ سؤالٌ الله الطهارة والسلامة من ذلك كله حتنى 


يأمن لك دينك. وتطيبَ حياتك,. وتزيد سعادتك .. ومن 


ىْ 


عشرون دعوة قرآنية سل 
أدعيته الجميلة عليه الصلاةٌ والسلام: ( واهدٍ قلبي . واسلل 
سخيمة صدري ) أي: غشه وغله وحقده وحسده ونحوها. 
مما ينشاً من الصدر ء ويسكن في القلب من مساوئ 


الأخلاق» وأسقام النفوس » عافانا الله وإياكم من ذلك . 


عشرون دعوة قرآنية سل 
5/ سؤال المدخل الصدف..! 
فنا أخمل ا كرة مذاغاك ومخارحك ونبائر مشركاتك 
كلها في مرضة الله وطاعته. فتجد الكرامة . وتلاقي الأمان. 
وتظفر بالانشراح » كما قال سبحانه في دعاء رسول الله عند 
الوججرة ف المتسهور : (وَقل وت امعابى دشل فِندق 
وَأَخْرِجِنِى مُخرَّجٌ صدق وَأَجعَل لَّى من لَدُنكَ سُلطَّنا 
نَصِيرا» [الإسراء .]8١‏ وقَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيَ رحمه الله: " 


روه 


إِنَّ كُمَارَ أَهل مَكَّة لَما انه تَمَرُوا بِرَسُولٍ الله يك لِيقتْلُوهُ أو 


ما © 


إل العويك نيد 37 قَالَ الدع - لوقل رَبِّ م 


عشرون دعوة قرآنية سس 

رَبٌ أَدْخلَيِي مُدْحَلَ صِدْقٍ) يَعْنِي: الْمَدِيئَة «وَأَخْرِجْيِي 
مُخْرَج صِدْقٍ يَعْنِي: مَكَة ولكن تعميمها هنا أحسن » لأن 
طبيعة المؤمن سؤالٌ خالقه تعالى التوفيق والانتصار في كل 
الأحوال والحاجات ..! 

© فيوفق في دخوله وخروجه . ويمنح السلطان النصيرء وهو 
الحجةٌ الظاهرة في كلامه وحواره ومناظراته» لا سيما العلماء 
والدعاة» الذابون عن دين الله تعالى . وهي التي ستذلل له 
البشر » فيحبون دعوته ويضحونَ من أجلها . وقيل : اجعل 
لي من لدنك ملكا وعزاً قوي أقيم به ديك وأعلي 


شريعتك..! 
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عشرون دعوة قرآنية سل 
© وغاية هذه الدعوة : تربية المسلم على التوكل على الله 
تعالى؛ والاعتماد عليه ظهورا وانتصارًا » وسؤاله التوفيق 
والتسديذ + وأن الدذاغبة لا غنى لدع توقيق رمه وتسنديل 
منطقه. وإظهار حجته , وإقناع الناس بكلامه . ومن خرمٌ 
التوفيق في مسيرته لا أفلحَ ولا أنجح . وتبعثرت طاقته . وطار 


ثوابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وف السنة إنماتو دق الصادقون المنترجون لحديخي ,1 رلا 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ..) وني السنة 
حديثٌ علي رضي الله عنه أنه علمه رسولنا الكريم : ( اللّهُمَ 
اميني وَسَدُدنِي وَاذكُرْ بالْمدَى مِدَابتَكَ الطَرِيقَ؛ وَلسَّدَاد 


سَدَادَ السّهُمِ ). كما في صحيح مسلم رحمه الله . 


قلات 


0 سؤال شرح الصدر ..! 


ل ل 


كان موضع دعاء الآنبياء والصالحين ..! لآنه إذا انشرحٌ 
صدرٌ المؤمن » تبسرت أمورّه . وقويّ عزمه. وعلّت همته. 


وانسابت له الشؤونٌ انسياباء ولم يبال بمخلوق ولا جبار 


صَدرِى وَيَسَّرَلِى أمرى وَأَحَلّل عُقِدَة م 2-0 نى يَفقَهُوا 
قَولِى وَأَجِعَل لَّى وَزيرامٌ كن أعلى و انس أشدّه به 


ا 


زرى) سورة طه . فما أجملها من كلمات, وأطيبّها من 


ىُْ 


دعوات, وكأنّ قيامَ المؤمن على انشراح صدره؛ فهو المركز 


بعَنَهُ إلى أَعْظَّم مَلِكِ عَلَى وَجْه الأَرْض إِذْ داك وََجْبَرِهِمْ؛ 
وَأَشَدَّهِمْ كُفرّا وَأَكْتَرِهِمْ جُنُودَا وَأَعْمَرِهِمْ مُلْكَاء وَأَطْعَاهُمْ 
وَأَبْلَعِهمْ ب ا 
َعْلَمُ لِرَعَايَاهُإِلَهَا غَيْرَ 

وأضلّ الشَّرْح البَسْط والفسح وتَخوٌة وضَرْحُ الصَّدْرِ بَسْطَهُ 
بنور إِلَهِيّ و سَكِيئةٍ ين جهةٍ اللو تعالى ورُوح ونه عَرَ وجَلَ ؛ 


بحيث يذهب قلقه. ويتلاشى خوفه. ويعظم دأبه واجتهاده في 


ىُْ 


عشرون دعوة قرآنية سل 

هداية من يخاطب..! ولما كان شرحٌ الصدر بهذه الأهمية في 
الدعوة والسلوكء امتنّ الله به على رسولنا الكريم ( ألم نشرح 
لك صدرك ) سورة الشرح . والمعنى : ألم نفسحه بما 
أودعنا فيه من الجكم وأزلنا عنه ضيق الجهلء أو بما يسرنا 
لك من تلقي الوحي بعد ما كان يشق عليك. ويشبه ذلك 
دعاء:( اللَمُّحَ إِنّي أمُودُ بكَ مِنَ المح والحَرَّنِء والعَجْرٍ 
وَالكَسَلِء والبّخْلِ والجُبْنِ وضَلّع الدَيْنِ وعَلَبَةٍ الرّجِالٍ). 

« (وَيسَّرْلِي أَمْرِي) أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق 
أقصده في سبيلك, فلا شدائد » ولا متاعب. وأما قوله واحلل 


عقدة فلا يحتاج اليه من كان سليما معافى . 
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عشرون دعوة قرآنية سل 
. وأولى خطوات انشراح الصدر: الدعاء على الله بإلحاح 
وتشميرء وكثرة الذكر والصدقة. وحسن العمل والطاعة. 
وقضاء حوائج الاخرين وتجديدٌ الإيمان والتوحيدء وطلب 


العلم وبحثه. وغيرها مما هو مشهور معروف ..! والسلام . 


عشرون دعوة قرآنية سل 
1/ الرحمة للوالدين..! 
© ليس ثمة أحدٌ له فضل عليك بعد الله مثل الوالدين . وجودا 
ورحمة. وحنواً ورعاية» وبذلا وتفضلا...! ومن حقهما إذا 
وعينا أن نردٌ شيئًا من ذلك الفضلء. بالبر والعطف. لا سيما 
عند المرض والكبّر ..! ولقد وصى تعالى بالوالدين كثيرًا . 
بكلام صريح تتحرك له القلوب والمشاعر .. قال تعالى: 
(وَآخفِض لَهُمَا جَتَاحَ آَلذّلُ مِنَ أَلرَّحمَةٍ وَقُل رب أَرحَمِهُمَا 
كَمَا رَبَيَانِى صَغِيرا ) سورة الإسراء :4 ؟. فبرهما وترفق بهماء 
وقل كثيرا( رب ارحمها كما ربيانٍ صغيرا ). والمعنى : 
تَدَلّلْلَّهُما وتَواضَْ فيهماء تواضمًا رقيقًا رحيمّاء لاعق فيه 


ولاطيش وتطاول ...! فَيْبغِي بحُكم هذه الآبَةٍ أَنْ يَجْعَل 


6© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
الإِنْسَانَ تَفْسَهُمع أبن فِي حَيْرِ ذلَةه نِي أَقْوَاِهِوَسَكَنَاَه 
وَنَظرِو وَكَا يُحِدٌ إَِْهُمَا بَصَرَهُ فَإنَّ ِلك هي نَظْرَةٌ الْعَاضِبٍ. 
© وقوله (من الرحمة) فيه معنى التعليل : أي من أجل فرط 
الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم » لمن كان 
أفقرٌ خلق الله إليهما بالأمس...! ( كما ربيانِ صغيرًا ): حَصٌ 
الَربيَة ةَ بالذَكْر لِيتَذَكُرَ العبد شفقة شفقة الأبوين وتبعهما فِي التَرِيبَة 
َيَرِيدُهُ ذَلِكَ إِشْفَاًا لَهُمَا وَحَنَانًا عَلَيْهِمَاء وأن لا يقدم عليهم 
أهلًا ولاامالا..! ومن جميل ما أنشدوا في بر الوالدين : 
غذوتّك مولوداً وعلتك يافعً #* يما نت إليك وتنهل 
إذا ليلةٌ نابتك بالشكو لم أبت ‏ #* اورف الأساهرا لبتي 


و 


كأني أنا المطروقٌ دونك بالذي 2 طرقت به دوني وعينيّ تهمل 
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2 
| 


فلما بلغت السن والغاية التى إليها مدى ما كنت منك 0 


جعلت جزائي غلظة وفظاظة #* كأنك أنت المنعم المتفضل 
فليتتك إذ لم تَرعٌ حقّ أبوتي :2 فعلتٌ كما الجار المجاورٌ يفعلُ 
فأوليتني حق الجوار ولم تكن ا علىّ بمالدون مالك تبخلٌ 
© قال سعيد بن جبير: اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد 


الفظ الغليظ ء والله الموفق . 


م 


/٠‏ دعاء إقامة الصلاة..! 


. كم من أناس يصلون ويجتهدون حرصًا وذكراً وتهمما. 
ولكن قد لا يقبمونها على وجه شرعي. وشكل موروث . 
ولكنها تؤدى على أي طريق كانت...! وفي ذلك خلل 
واضح. ومن ثم كان من دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام ( رَبٌّ 
أَجِعَليى مُقِيمَ أَلصَّلَوةٍ وَمِن ذُرٌييِى رَبَنَا وَتَقَبّل دُعَاءِ؛ 
[إبراهيم: .أي اجعلني ممن يُقِيمُها بأركانها ويحافظ 
عليها في أوقاتهاء ثم قال (ومن ذريني) أي اجعلني واجعل 
بعض ذريتي مقيمين للصلاة وإنما خص البعض من ذريته , 
لأنه علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي؛ ثم سأل الله 


سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم فقال (ربنا وتقبل دعاء) 


عشرون دعوة قرآنية سل 

ويدخل ني ذلك دعاؤه ني هذا المقام دخولا أولي قيل والمراد 
بالدعاء هنا العبادة» فيكون المعنى وتقبل عبادتي التي أعبدك 
بها. 

» وللصلاة فضلٌ عظيم ني الشرائع » لاسيما في شرعنا 
الإسلامي ‏ فقد ُرضت خمسا في اليوم والليلة ومن فوق 
سبع سموات » ووصى بها رسولنا الكريم في كل الأحوال. 
ولم تسقط حال الخوف . وأمر بها لحظات الوفاة..( الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم). ..! وجعلها معدن الراحة 
(أرحنا بهايا بلال ). فكيف يليق بنا أن نصليها بلا إقامةٍ» أو 
نؤديها بلا إتمام ‏ أو نجتمعٌَ لها على كسل وخدلل..؟! قال 


تعالى : ( قد أفلم المؤمنون . الذين هم ني صلاتهم 


ىُ 


عشرون دعوة قرآنية سس 

خاشعون) ولن نبلعَ هذه المرتبة حتى نؤديها بأركانها 
وشروطها ..! 

© ثم طلبّ من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه مما يستحق أن 
يغفره الله » وإن لم يكن كبيراً لما هو معلوم من عصمة 
الآنبياء عن الكبائر. فقال التجاءً إلى الله وقطع للطمع من 
كل شيء إلامن فضله وكرمه. واعترافا بالعبودية لله 
والاتكال على رحمته. ثم دعا لوالديه ولأهل الإيمان: ( رَينَا 
أغفر لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلِمُْمنِينَ يَومَ يَقَومُ أَلحِسَابُ4 [إبراهيم 
1١‏ .وني ذلك إثبات للحساب وإيمان به؛ مما يعني 


الاستعداد وحسن العمل ..! 
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م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
// إلهام شكر النعمةه..! 
« سخَّر الله لعباده نعمه. وذلّل لهم معايشهاء وكتبّ لهم 
أرزاقهم . وأسبعَ عليهم حلوها وطيبها وهنيئهاء كما قال 
سبحانه:( وآتاكم من كل ما سألتموه) سورة النحل . وقال : 
( وأسبعٌ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة ) سورة لقمان . ونبي الله 
سليمان عليه السلام كان من المُنمّمين المكرمين , فقد علّمه 
الله منطق الطير والحيوانات » وجمع له بين النبوة والملك. 
ولما خرج في جيشه وجنوده . وسمعٌ تخوف النمل منهم. 
تبسم شكرالله... ( قَتِبَسَّمَ ضَاحِكا من قَولِهَا وَفَالَرَبٌ 


أوزعن أن أدْرَ مَك أل ممت على وَل ولِدَىَ ود 
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عشرون دعوة قرآنية سس 
َعمّلَ صَللِحاتَرضَيِهُ وَأدِخْلِيِى بِرَحمَقِكَ فى عِبَاوِكَ 
َلصَّلِحِينَ* [النمل ]١9‏ . 

٠‏ أي: لني أَنْ أشْكْرَ ْمَك التي مََنْتَ بهَا علي من يي 
مَنِْقَ الطَّيْروَلْحَيوَان وَعَلَى وَاِدَيَ بالإشلام لَكَه وَالِيمَانِ 
57 وهذا مسلكٌ معروف للأنبياء» وفي الحديث المشهور : 
«أفلا أكون عبدا شكورا»؟ أخرجاه . #وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 
تَرْضَاةُ4 أَي: عَمَلَا تُحِبّهُوَتَرْضَاهُ لوَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 أيْ: إِذَا توي فَألْحِفْنِي بالصَّالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِكَ وَالرَّفِِقٍ الأَْلّى مِنْ أَوْليَائِكَ. وإذا ألهم العبد الشكرء 
لهج بذكر الله وحمده. وصارت طاعاته لله واستيقنَ فضل 


الله عليه » فلا ينسب ذلك إلا لخالقه ومانحه تبارك وتعالى . 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
وقال ابن القيم رحمه الله : الشكر ظهور أثر نعمة الله على 
لسان عبده ثناءً واعترافًا وعلى قلبه شهودًا ومحبةً وعلى 
جوارحه انقيادًا وطاعة . 
« وفي سوال الله الشكرٌ والتوفيق للعمل الصالح دليلٌ على 
افتقار العبد وحاجته الدائمة لله تعالى. 
إذا كانَ شكري نِعمّة الله نِعمَةٌ د عَلَىَ لَهُ في مثلها يَجبُ الشكرٌ 
َكيف بلوغٌ الشكر إلا بِمَصْلِهِ ‏ ** وَإن طالَتٍ الأَيَامُ وَإَصَلَ العُمرٌ 
إذا مُسّ بالِسَرَاءِ عَمَّ سُرورُها 2 ** وَإِن مس بالضَرَّاءِ أَعقَبَها الأجرٌ 
© وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: '" إن النعمةً موصولة 
بالشّكره والشّكر يتعلق بالمزيد. وهما مقرونان في قرن» فلن 
ينقطعٌ المزيدُ من الله حتى ينقطع الشّكر من العبد'". 


©( وَأَدْخِلْيِي بِرَحْمَِكَ فِي عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 نفئٌ للحول 


1 


والطول واعتماد على الله . أَي: إِذَاتَوَفَيْتى فَأَلْحِفْنى بفضلك 
بِالصَّالِحِينَ الذين يتشرف بصحبتهم في جنات النعيم . والله 
الموفق . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 


4/ سؤال الرحمة والرشد..! 
© فر الشبابٌ الفتيةٌ من القوم الظالمين بعد مخاصمة قومهم في 
التوحيد والعبادة » وحين مضيهم الكهف. ابتهلوا الى الله 
تعالى » وسألوه فيوض الرحمة؛ ومنازل الرشد...! ( إذ أَوَى 
تيه إِلَى أَلكَهني كَمَالُوا رَبَنا فاح انلك وسح لت 1 
مِن أَمرِنَا رَسّدا4 [الكهف : .]1٠١‏ أَيْ: مَبْ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ 


2 


رَحْمَةَتَرْحَمُنَا بها وَتَسْرْنَا عَنْ قَوْمِنَا #وَهَيّئَ لَنَامِنْ أمْرِ 3 


رَشَّدّا4 أي : وَكَدرْ لما منْ أَمْرِنَ هَذَّا رَسَدَا أيْ: اجَعَلٌ عَاقِبََنَا 
رَشَدًا. وقيل: رحمة: توجب لنا المَغَْفْرَةَ والرّرْقٌ . والأمنَ مِنَّ 


العَدو. لآ سيما وهم بي حالة فرار وارتعاب . والذهن في شغل 


© 


واضطرابء فتنصبٌٍ عليهم الرحمة تسكن روعهم. والرشد 


و و 0 ص ا ا ات 9 34 
وقَوْلهُ: ( من لَدَنْكَ ) يَدلَ عَلى عَظَمَةِ يَلكَ الرَّحْمَةِ وهي التي 


تَكُونُ لائِقَةَ بقَضْل الله تعالى ووايع جود وكيٌّ لنا أيْ 


.0 
- 
رمي عور سس كت © 


والَعد وال شاة تقيض الصّلال: وفي تَفْسِيرٍ اللَمْظٍ وجْهانٍ: 
الأوَلُ: التَفْدِيرٌ وكَيّئْ لّنا أمُرًاذا رَسَدٍ حَتَّى تَكُونَ بِسَبَبه 
اشِدِينَ مُهْتَدِينَ. القاني: اَعَلُ أمْرّنا رََدًا كُلُّ كَمَوْلِكَ: 
رأثت هلك وَشَداةء.! 

© وسؤالٌ الرحمة مشهور في أدعية السنة وطلبها يقتضي توالي 


الخيرات والبر والإحسان والنعم, ففي المغفرة يأمن العبد 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
من كل مرهوب. وفي سؤال الرحمة يفوز العبد بكلٌ 
مرغوب. وأما الرشد فقد صح فيه حديث ١:‏ قلٍ : اللّمُمَ 
َلْهِمْني رُشْدِيء وَأ عدن ين هر تشيبي ): 
© ونستفيد من دعاء فتيةٍ الكجهف فضل الرحمة لافتقار العباد 
إليها لبلوغ الغايات وتحقيق الأمنيات: وعظمة الرشد 
للسلامة من الضلال والانحراف واعوجاج المسار..! إذ 
ليس كل ثبات واستقواء يكون عن غانم ورشادء قرب هجة 
بلاعلم » ورب طاقةٍ بلا هداية...! وقد سبق التعرض لذلك 


في كتاب ( خمسون رؤية إلى كهف الفتية ).. واللّهُ الموفق 


م 


٠١‏ نداء الظلمات..! 
© لاتخلو حيانّنا من ظلماتٍ داهمة » وكُرباتٍ قاتلة » يشعر 
معها صاحبها بالعنت » ويغشاه النصب والألم . وهي هكذا 
الدنيا خلقها الله مطبوعة بالأكدار. ومشوبة بالكروب, ولم 
ينفكٌ منها أنبياء الله الصالحون ... وهذا يونس عليه السلام» 
يغادر قومه غضبان من نكوصهم وعنادهم, قال تعالى : ( وَذَا 
ألنُونٍ دمب مُمَْضْبا َظَنَّ أن نّن نّقِرَ عَلَيِهِنَتَادَىْ فى 
َلظَلِدِينَ 4. سورة الأنبياء : 817 . أي اذكره وقت ذهابه 
مغاضبا أي مراغم لقومه لا لربه» وترك القرية» ولم يستأذن 


الله فركب البحرّء وابتلي هنالك بالإلقاء فيه . وساهم فكان 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 

من المهزومين المدحضين. فألقوه ابتلاءً من الله. فقال 
كلمته الشهيرة » ودعوته الجليلة» ونداءه الأسيف (١‏ لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) . فشقت الكلمة تلك 
الظلمات . وارتفعت إلى الحي القيوم» الذي لا تخفى عليه 
خافية » ولا يعجزه معجز ..! والمراد بالظلمات ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت...! 

© تجرّعها النبينٌ الصالح, ولكنه دفعها بدعائه ولهجه لربه. 
وتسبيحه في ذلك المقام العصيب. حيث لا صديقٌ ولا 
حميم, ولا منقذ ولاامغيث سوى الله تعالى..( فلولا أنه كان 
من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون )سورة 


الصافات. وكان نداؤه هو قوله: (لا إله إلا أنت سبحانك) 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 

يعني تنزيه من أن يعجزك شيء يا خالقي... (إن كنت من 
الظالمين) الذين يظلمون أنفسهم.ء وأول هذا الدعاء كما 
تلحظ. تهليل وأوسطه تسبيح . وآخره إقرار بالذنب.وقال 
الحسن وقتادة: " هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة 
من خطيئته قال ذلك وهو في بطن الحوت ". 

© فرجا الله وصدق في رجائه . فانكشفت الكربةٌ » وانزاحت 
الظلمة» تبس رحبت الكارقة .و امرقعنا كه وككاى: 
َعَم وَكَدَّلِكَ نُجى أَلمُوْمِِينَ فاستجبنا له » (ونجيناه من 
الغم) أي غم الذلة والوحشة والوحدة بإخراجنا له من بطن 


الحوت . حتى قذفه إلى الساحل (وكذلك ننجى المؤمنين) . 


أي نخلّصهم من همهم بأعمالهم الصالحة. ودعائهم 


6 


عشرون دعوة قرآنية سل 

الصادق, وما أعددناه لهم من الرحمة إذا دعونا واستغاثوا بنا 
في إقبال ومصداقية ...! وإني لأرجو الله حتى كأنني ... أرى 
بجميل الظنٌّ ما اللهُصانع ! 

© ونتعلمٌ هنا : حفظ الله لعباده الصالحين » وأنه لا يُعجزه شيء 
»وأ لمات الخرب معليباق الذكر وا فرعاء لاو كتلك 
ننجي المؤمنين ) وقد صح حديث أحمدٌ والترمذي :قال 
عليه الصلاة والسلام : " دعوةٌ ذي النون إذ هو ني بطن 
الحوت لا إله إلا آنت -الخ- لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له ". وهي بشرى عامة لأهل الإيمان.. والله 
الموفق. 


)ل 
22 


/١‏ سؤال المغفرة ومرافقة الأبرار..! 
ب لم يملكُ أهلٌ الإيمان وهم أولوا الألبابٍ السليمة ؛ وقد 


سمعوا القرآنّ » وعاينوا آنوارٌ الوحى. إلا أن آمنوا وانقادوا 


بلا تردد. وامتزج حب الإيمان بدمائهم وانشرحت به 


صدورهم . يقول تعالى ( رين إِنْنَا سَمِعنا مُنَادِيا يُنَادِى 


عَنا سَيَاتََا وَتَوَفنَا مَعَ الأبرَارٍ# [آل عمران ١97‏ ] أي : دَاعِيا 


يَدْعُو إِلَى الإيمَانِء وَهُوَ الرَسُولُ َك #أَنْ آمئوا برَبَكُمْ فَآمَنَاك 


ي يَُولُ: «آِنُوابرَبَكُمْ َآمَنا4 أيْ: َه 57 


يا 


قم له معو رساي 2ه را 7 3 
َبَنَا فَاغْفِر لَنَا ذنُوبَنَا 4 أي: بِِِمَانِنَا وَاتبَاعِنَا نيك فَاغْفِرٌ لَنَا 


قو 2 ل را ل 
دنويناء ١‏ 


وأ :| سَتَوهًا # وَكَمَّرْ عَنَّا سَيْتَاتنَا4* أيْ: فِيمَابَيْنَنَا 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
وَيَينَكَ لوَتَوََنَامَعَ الأبْرَارٍ» أَيْ : أَلْحِفْنَا بالصَّالِحِينَه من 
برت أعمالهم؛ وزكت نفوسهم لَب وَآيَنَامَا وَعَدَنا عَلَى 
رَسَْلِكَ» قيل: مَعَْاهُ: عَلَى الْإِيِمَانِ برَسَلِكَ. وَقِيِلَ: مَعْنَاه: 
على اليدة /” سَلِكَ. وَهَدًَا أَظْهَرُ...! وني طلبهم اللحاق 
بالأبرار دليل على تواضعهم , وأننا وإن كنا لسنا منهم. 
ولكن برحمتك يارب تبلغنا ذلك المنال» وأنت واسع المنّ 
والفضل..! 
وفي طلبهم تكفير الذنوب دل على أنَّ المؤمن مهما بلغ 
صلاحه لا يكتمل إيمانه» ولا يسلم له استقامته» بل يظل 
عرضة للنقصان » ويخالطه التقصير . ولذلك ني أول 


انصرافنا من الصلاة نلهجج بالاستغفار, فما بالك ببقية 


عشرون دعوة قرآنية سل 

السلوكيات ..وإذا سلم من الذنوب الكبائرء لم ينج من 
السيئات الصغائر » والله المستعان . 

© وكان من هديه صِلَّى اللّهُعليه وسلم كثرةٌ الاستغفار اليومي 
إلى مائة مرة» كما صحت بذلك الأخبار...! 

* وزادوا من دعائهم : #رَبَنَاوَءَاتِنَامَا وَعَدتَنَا عَلَىْ رسْلِكَ وَل 
تُخرنَا يَومَ آلقِيْمَةِ نت لا تُخَلفٌ ألمِيعَاد4 [آل عمران ]١954‏ 

. طلبٌ الثواب الموعود . وتوقي خزي القيامة ..! أي امنحنا 

أيْ: ما وعَدْتّنا عَلى تَصْدِيق رسْلِكَ وجنبنا صغار وذلة ما 

يكون في القيامة وأهوالها , والله المستعان . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
١7‏ سؤال المنزل المبارك..! 
© لا توفيق للعبد إلا بذكر الله» ولا هناءة له إلا في طاعة ربه..! 
ولن تستقيم له الدنيا إلا بتوحيد ربه والإخلاص في عبوديته 
...! كما قيل : ألا كل شيء ما خلا اللهبَاطِلٌُ...! ولذلك قال 
لنوح عليه السلام بعد قصة الغرق الضخمة للبشرية . 
ونجاهم الله بركوب السفينة قال له : ( وَقل رَّبِّ أَنَزِلنى مُنرّلا 
مبَارَكا وَأَنتَ حَيرٌ آَلمُنْلِينَ4 [المؤمنون 4 ؟]. 
© وقبلها قوله تعالى: قَإِذا آَسْتَوَيْتَ أنتٌ ومن مَّحَكَ عَلَى 
آلفُنْكِ4 أي إذا ركبت واستقرزت على متن السفينة أنت 
ومن معك من المؤمنين » فاحمدنا فقل الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين . وادعنا ضارعا إلينا قائلاً #رّ رب أنز 


مُنزّلاً مُبارَكا» أي من الأرضء وأثن علينا خيرا.. فقل 


6 


عشرون دعوة قرآنية سس 
لإرانت غذة القوال: #4 أى خير من اخارفاء وقرله تال : 
وأنت خير المنزلين# أي خير من اختيارنا . وقوله تعالى: 
«إِنَّ ِي ذَلِكَ لآياتِ» أي ني قصة نوح , لدلائل على قدرة 
الله وعلمه ورحمته وحكمته , وقوله: #وإن كُنا لَمُبْتَلِينَ* أي 
3 5 3 35 2 ع ٠‏ 
وصالحهم من فاسقهم ..! 
لاسي ل 0 


ىت سس 


حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم الم لسَّلَمِيّة رضي الله عنهاء أَنّهَاسَمِعَتْ 


5-1 


تت و 


ارس سارت م يَقُولٌ : " إِذَائَرَلَ أَحَدكُمْ 


4 '. رواه مسلم رحمه الله في 
صحيحه . والله الموفق . 


ححق دث 


عشرون دعوة قرآنية سل 
سؤال قرة العين وامامة الدين..! 


© من أروع الصفات القرآئية المشهورة صفات عباد الرحمن , 
فقد امتدحهم ربنا تعالى بصفات آسرة» فكان كما قال 


عر 2 


فيهم:( وََلَّذِينَ يَُولُونَ ونا هَب لَنَا من أو جنا وَدركينَا ره 
َعيّن وَأَجِعَلنَا لِلمُتَقِينَ إمَامَاك [الفرقان : 174 . يَسْأَلُونَ الله 
أن بُخْرِجَ من أَضْلابِهمْ وَدْريَاتِِمْ من يطِيعُه وَيَْبدُهُ وَحْدَه لا 
أَغيتهُْ في الدَّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكَالَ عِكْرِمَةٌ لَمْ يُرِيدُوا بِدَلِكَ 
صَبَاحَةَ وكا جَمَالَا وَلَكِنْ أَرَادُوا أَنْ يَكُونُوا مُطِِعِينَ. وفي ذلك 
حرص منهم على تكثير الإسلام» وقد جوع ذَلِكَ لهم ني 
صِفَةِ (فرَةَ أعيْنٍ) . فَإنّهها جايِعَةٌ للْكَمالٍ في الدَّينِ واسْتِقامَةٍ 


الأخوالٍ ني الحَياة؛ إِذْ لا تََرٌ عُيُونُ المُؤْمِنِنَ إلا بأزْواج وأَْناء 


عشرون دعوة قرآنية سل 

مَؤْمِنِينَ» وقَذْ نّهى الله المُسْلِمِينَ عَنْ إبْقاءِ النّساءِ الكَوَافِرٍ في 
العِضَمَة بِقَوْلِه: ولا تُمْسِكُوا بِعِدَ بعصم الكوافِرٍ4 
[الممتحنة: ٠١‏ ]. وفي هذه الدعوة تنبيه على مقاصد الزواج 
الجميل » وأنه ليبس لمجرد المتعة والشهوة . ولكن له مقاصد 
رفيعة من إنجاب الذرية» وتطلب صلاحهم, وإعدادهم 
مفاخر ومعالم لأمتهم ..! 

© ( واجعلنا للمتقين إماما): أي قدوات يقتدي بنا ني الخير 
والعلم والعلم الصالح لنا ولأبنائنا » وهذا يعني رقيهم تقوى 
وصلاحا واستقامة, لأنّ الناس لا يتبعون إلا من كان فاضا 
مباركًاء وقد أضفوا عليه جميلّ الصفات » وأطايب 
الفسائل. 


ححق دث 


5 سؤالهم صرف النار عنهم..! 

* كل مؤمن غالبا . تحضرٌ في حياته وسكناته ذكرٌ الجنة والنار, 
سؤالا وتعوذا. فحولها ندندن كما صح بذلك الحديث . 
ولذلك كان من جميل دعاء عباد الرحمن أيضًاء وإن كان 
تقدم على السابق..( وَألَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أصرفعنًا عَذَابَ 
جَهَنَم إن عَدَابَهَا كَانَ غَرَامَاكُ [الفرقان : 170 . أي يسالون 
الله في صلواتهم أو سائر أوقاتهم أن يصرف عنهم النار 
المستعرة » وقد جاءهم من أنبائها ما يخلع القلوب . لا سيما 
وعذابها مهلك دائم...! والأَظَهَرٌ أنَّ مَعْنى قَوْلِهِ: #كانّ 


غَرامًا ك2 أي: كان لازمًا دائمًا غَيّرَ ممفارق, ومِنهُ سَميَ العْرِيم 


عشرون دعوة قرآنية سل 

لِمُلارَّمَي ويُقال: فُلانٌمُعْرَمْ كذ أي: لازم لَه مُولَعٌ بو. 
عافانا الله منها . 

© وَهَذا المَعْنى دَلَّتْ عَلَيْه آياتٌ مِن كتاب الله؛ كَقَوْلِهِ تعالى: 
#وَّلَّهم عَذَابٌ م مُقِيم 4 [التوبة: ]. وَقَوْله: #لا بقئد عَنْهِم 
وهم فيه مُيْلِسُونَ4 [الزخرف: 76 . وَقَوْلِهِ: #قَسَوْفَ يَكُونُ 
لرَامَاك [الفرقان: ]9/٠/‏ . ثم قال سبحانه: ( نا سَاءَت مُستَقرًا 
وَمقَاما [الفرقان 5”] . تعليل لما قبلهاء أي بست جهنم. 
أو أحزنت أصحابها وداخلها (مستقراً ومقاما) المراد بهما 
جهنم. ..! وهذا يدل على وجلهم منها وإشفاقهم. والمُسْتَقَرٌ 


معو م 


قيل لِلْعْصِاة فَإِنّهِم بُخْرَجُونَ والمُقامُ لِلْكُفَارِ مَإِنّهِم يَخْلْدُونَ 


عشرون دعوة قرآنية سس 

وساءَثُ من أفْعالٍ الذّمٌ كَِمْسَتْء ويَجُورُ أنْيَكُونَ هَذا من 
كلام الله سُبْحانَ ويَحُورٌ أنْ يَكُونَ جكايةٌ لِكَلامِهمْ. 

© وفي سنتنا الصحيحة؛ استعادً أو أمرّ عليه الصلاة والسلام 
بتوقي النار وخوف بلائها »ففي دبر الصلاة يقول: (اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر ء ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه 
مسلم. وعند الترمذي وابن ماجة رحمهما الله تعالى وهو 
صحيح . عن أنس رضي الله عنه » قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة 
اللهم أدخله الجنة » ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت 


النار: اللهم أجره من النار" . والله الموفق . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
0 سؤال الصراط المستقيم..! 

« في سورة الفاتحةٍ العظيمة: أم القرآن والسبع المثاني » وبعد 
الثناء » تشريعٌ للمصلين بطلب الهداية للصراط المستقيم 
(اهِْنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ 4 سورة الفاتحة : وهي من أعظم 
الدعوات ني الإسلام: أي أرشدنا وقيل ثبتنا على المنهاج 
الواضح. أو اهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال» وهذا 
الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى سؤال 
التبيت وطلب مزيد الهداية والثبات عليه. لأن الألطافٌ 
والهدايات من الله تعالى لا تنناهىء قال الله تعالى: (والذين 
اهتدوا زادهم هدى) الآية . 

© وفي تكراره دائمًا في الصلوات وفي كل مرة دلالةٌ على فضله 


وعظمه. وأنه لا مناص للمرء من سؤاله والعناية به. وأن لا 


يأمن على نفسه التقلب والاضطراب ..! وفي الحياة سبل 


0 5 
وصرط كثيرة متشعبة . من شأنها الإضلال وحصول الفتن..! 


َه 


وفي حديث صحيح في المسند : عَن النواس بن سَمْعَانَ 
00 جر لوا دير اس 2 لمم 2 )ة 2-6 آر 200 

الْأنَضَارِي عَنْ رَسُولٍ اللْوصَلى الْةعَلَيهِ وَسَلمَ قال: 
"ضصَرَبَ اللْدُمَثََا صِرَاطا مُسْتَقِيمًاء وَعَلَى جُتَبَنَى الصَّرَّاطٍ 


وه تر 


فر 7 86 ضر ىم 3 0 يه سر و 3 ص 
سُورَان فيهمًا أَبْوَاتٌ مفتحة. وَعَلَى الْأبْوَاب ستور مُرْحَاق 


١ 


و و7 
ها 


وَعَلَى بَابٍ الصَّرَاطٍ داع انول جا الاش لكلو لاط 


هه 4 - دمي أ م 3 ير ع 
جِيعَاء وَلَا تتعرّجواء وَدَاع يدعو مِنْ فوقٍ الصَرَاطِ فإذا اراد 


م .ع سه لس 


وأعق صوص وز كس كه اب ل كت وام و ا 2 
5 07 ى_-- 01 ٠.‏ 5 “م مه 5 
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ه سواه سى ده و ل ين 7 مم ا م 0 
إن تفتحة تلحة وَالصرّاط الْإِسْلَام والشوواق خَدودٌاللى 


ع 
5-1 


وَالأَبْوَابُ الْمُمَنَحَةُ مَحَارِمُ الله وَذَِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ 


مسظسبينينبنبنسبس سح عشرون دعوة قرآنية سا 
الصَّرَاطٍ كِنَابُ الل وَالدّاعِي مِنْ قَوْقٍ الصَّرَاطٍ وَاعِظ اللو في 

© وحينما تشاهدٌ ضلّالا منحرفين: يحسبون أنهم على شيء. 
تحمد الله كثيرا على نعمة الصراط المستقيم , والهدى 
للطريق القويم , ونيل النهج السليم ..! ثم بيّن حملة الصراط 
قبلنا وصفاتهم ( صِرَاطَ الَّذِينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ) من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين.( عَبْرٍ ) صراط 
#الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
وأشباههم . وغير صراط #الضَّالَينَ4 الذين تركوا الحق 
على جهل وضلالء كالنصارى ونحوهم. فقد خرموا النعمة, 
وفاتتهم المنجاةً والسلامة ...! والسلام . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
7 سؤال القبول..! 

6 لا يؤرقٌ المؤمنين شيءٌ كالقبول؛ ولا يزعجهم أمرٌ 
كالانتفاع بثمرة الطاعة وتحقيق رضا الله تعالى..! ولذلك 
كان سن دماء الما لحيو ذاكما شيو ال القبول كبا فال 
إبراهيم عليه السلام في قصة بناء البيت المشهورة : ( وَإِذ 


00 20 


يرع إبرَحِمْ ألقَوَاعدَ من أَلَتِ وَإِسمَعِيل رَيَنَاتَبَلَ نا إِنْكَ 
أَنتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ». [البقرة: 177 ]. أي رَبَنَا َقَبَّلْ ينا 
نَاءَناه فيدعوان وهم في عمل صالح 9إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ 4 
ِدُعَاينَا #الْعَلِيمُ» بِياتَِا ومقاصدنا ..! 

© ويتجلى من دعائهم الإشفاقٌ وخوف عدم القبول كما هو 


ديدن المؤمنين » كما قال تعالى : ( والدين يؤتون ما آتوا 


عشرون دعوة قرآنية سس 
وقلوبهم وجلة) روى الترمذي في سننه من حديث عائشة - 
رضي الله عنهما - قالت: سَأَنْتُ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه 
وسلم - عَنْ مَل الآبٍَ: « وَالَذِينَ يُْنُونَ ما آنواوَُلُويْهُم 


أ 


وَجِلَّةٌ * [المؤمنون: ٠ك5]ء‏ قَالَتَ عَايْشَة: أَهُمْ الذيةه سرون 


28 


5م لاه 2 7< يشير 8 م 2 2ش 0 قن أ 
الحَمْرَ وَيَسْرِقَونَ؟ قال: "لا يا بنت الصديق. وَلكِنْهِمْ الذِينَ 


وو 
يب م ممه 


يَصومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَقَونَ وَهُمْ انشائية أنْ لا بقبَلَ 
نهم أُوليِكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَْرَاتٍ". 

© قال شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله :'" وعند أهل السّنة 
والجماعة يُتقبّل العمل مِمَّن اتقى الله فيه فَحَوِلّه خالصًا لله 
موافقًا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تَمَبَلَهُ منه. وإن كان عاصيًا 


ذه 7 عم اله 2 . 5 .ىن كيه 
في غيره؛ ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مَطِيعًا في 


عشرون دعوة قرآنية ل 
غيره" .»قال تعالى: « وَأَقِمِ الصَّلَاة طَرَقَي النَّمَارِ وَرُلَمَامِنَ 
اللَبْلِ إن الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السّيّكَاتٍ... * [هود: :]1١١154‏ فلو 
كانت الحسنة لا تُقبل من صاحب السيّكئة لم تَمحُها...". 

© ومن تكملة دعائهم الجميل ( رَيَنَا وَأَجِعَلنًا مُسِلِمَينِ لَك ومن 
ييا أمّة مُسِلِمّة لك وَأَرِنَا منَاِسِكَنَا وَثّب عَلَنَاإِنَكَ أَنتَ 
أَلتَوَابُ أَلرَّحِيمُ) [البقرة 8؟١].‏ أي تمامٌ انقيادهم للإسلام. 
وبقائه في الذرية » وتعليمهم المناسكء وبلوغ التوبة .. والله 
الموفق . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
/١‏ سؤال الصبر وتثبيت الأقدام..! 


٠‏ لايصلح للمعارك والحروب بعد الإيمان إلا الصبر 
والثبات. لأنه مقامٌ زلت فيه أقدامٌ » وفرت أنفسٌء وزاغت 
مشاعرٌ ...! ولما كانت بمثل هذه المهابة » صح قوله 
صلَى اللهُعليه وسلم :( لا تتمنوا لقاءً العدو وسلوا الله 
العافية ..) ولذلك لما التقى أتباع طالوت وجيش جالوت 
» سألوا الله إفراغ الصبر عليهم, وتثبيت الأقدام لهم .. 
(وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودء كَالُوا رَبََّا أفرغ عَلَينَا صَبرا 


35 أقَدَامبًا الاي ا عَلَى ألقوم أ 3 لكَفْرِينَ* [البقرة : 


© ( قالوا) أي دعواالله متوكلين عليه (ربنا أفرغ) أي أصبب 


(علينا صبراً) الإفراغ يفيد معنى الكثرة (وثبت أقدامنا) عبارة 


2ه 


عشرون دعوة قرآنية سل 

عن كمال القوة والرسخ . وعدم الفشل والتزلزل عند 
المقاومة» يقال ثبت قدمٌ فلان على كذا ء إذا استقر له ولم يزل 
عنه » وثبت قدمه في الحرب إذا كان الغلب له والنصر معه. 
وليس المراد تقررها ني مكان واحد (وانصرنا على القوم 
الكافرين) هم جالوت وجنوده. وقد جزم بكفرهم لماهم 
عليه من الضلالة » وهي كفرهم. وذكر النصر بعد سؤال 
تثبيت الأقدام لكون الثاني هو غاية الأول إذ لا نصر بلا 
شاك ..! 

وني الصبر احتمال واحتساب . وشجاعة واستبسال ( ومن 
يتصبر يصبّره الله ) . وفي تثبيت الأقدام طعان ومجابهة, 
وإصرار ومقارعة ( اللهم ثبته ). وني الانتصار تحقيق 
لشروطه. وإسعاد لأرواحهم. وأنهم استجلبوا غالب شروط 


النصر وآدابه ( واعلم أي النصرٌ مع الصبر ). 


6© 


عشرون دعوة قرآنية سل 

© وإذا تحقق ني أهل الإيمان المقاتلين ذلك. كان سببا 
لظهورهم وتمكينهم » وهطول البركات عليهم (فَهَرَّمُوهُم 
بِإِذْنِ اللهوَقَمَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الهُالْمْلْكَ وَالْحِكْمَةَ 
وَعَلَّمَهُِمَا يَشَاءُ © وَلَوْلَادَفُعٌاللوالنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 
لََسَدتِ الَرْضٌ وَلْكِنَ اللهذُو قَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ [البقرة 
.١‏ وني هذا الدعاء تربية لهم على الاعتماد على الله 
وإضعاف حظ النفسء وان لا يغتروا بجيوشهم أو أسلحتهم. 
فلن تزيدهم من الله إلا بعدًا وهزيمة,. إذا ركنواإليهاء 
وتناسوا موجبات النصر الحقيقي ...! ونظيره دعاء أتباع 


هه 


الأنبياء الصادقين ( وَمَا كَانَ قَولَهُم إلا أن 
لو وَإِسرَاقَنَا في 2 وَنَست أَقَدَامَنَا وَأنصِرنًا عَلَى لكوم 
أَلْكَفِرِينَ) [آل عمران 1١417‏ . (إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 


ذنوبنا) قيل هي الصغائر 


6 


عشرون دعوة قرآنية سس 
© (وإسرافنا في أمرنا) قيل هي الكبائر والظاهر أن الذنوب تعم 
كل ما يسمى ذنبً] من صغيرة أو كبيرة» والإسراف ما فيه 
مجاوزة للحد فهو من عطف الخاص على العام؛ قالوا ذلك 
مع كونهم ربانيين هضماا لأنفسهم واستقصاراً لها وإسناداً 
لما أصابهم إلى أعمالهم؛ وبراءة من التفريط في جنب 


الله.. !والله تعالى أعلم. 


عشرون دعوة قرآنية سس 
4 الاستزادة من العلم..! 
© في العلم نورٌ وعرٌ ومودة. وفيه مجدٌ وسرور وسؤدد, ولم 
يؤمر رسولّنا بالتزود من شيءٍ كالعلم .. يقول تعالى : ( 
تَعَلَى أله ألمَلِكُ ألحَقَ وَلاتَعجّل بَألقّرءَانِ مِن قَبلٍ أن 
بقضَى إِلَيكَ وَحيّهوَفْل رب زدنِى عِلما) [طه .]١١4‏ (وقل 
رب زدني علما) . فقد أثنى على نفسه تعالى . وأنه الملك 
الحق , ونهاه عن الاستعجال في تلاوته قبل تمامه , ثم اوصاه 
بالعل وطلبه ‏ أي سَلُ في نفيك . ربّك زيادةً العلم بكتابه 
وبمعانيه. فإنه الموصل إلى مطلوبك . دون الاستعجال 


صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم» وفيه 


ف 


عشرون دعوة قرآنية سل 
التواضع والشكر لله. والتنبيه على عظم موقع العلم وفضله. 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: ( اللهم 
زدني علما وإيمانا ويقين) . وجديرٌ بكل مؤمن فعل ذلك 
والاقتداء به فإننا في أمسٌ الحاجة إلى العلم بالله وبشرعه. 
وإننا لجهالٌ بتقصيرنا » ناقصون في أفهامنا » ولا يردم ذلك إلا 
العلم الشرعي , والوحي الرباني » نسآل الله من فضله (وقل 
رب زدني علمًا). ويشبهه قول إبراهيم عليه السلام: (رَبّ 
هَب لِى كما وَألَحِقَنى بَأَلصَلِحِينَ) [الشعراء 87] (رب 
هب لي حكما) المراد بالحكم الكمال ني العلم والفهم 
والعمل يستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق. وقيل النبوة 


والرسالة. وقيل المعرفة بحدود الله وأحكامه. 


© فها هنا دعوة مباركة ‏ ويُعقبُها الجدّ وحسنٌُ العملء وعلاءٌ 


الفيمةه وازكداء العؤيمة: واقتناء الكمي» ومجالسة العلبات 


وسؤال الفقهاء. وكل هذه وسائل للتحصيل والجمع . وإذا 
صح الدعاء واستجيب قيض الله للطالب ذلك؛ وفتح له من 


أنواره » وزاده فلاحًا ورشدا . 


- 
يي 


قَالّ: 


صر ها جر جر 


٠‏ سه 2 3 لو مثو 

© وعند الترمذى رحمه الله عن أبى هِرَيْرَة رَضِى الله عنه 
ين بو 01 ف عن 0 افق جلو سم مر 2 7 

ود 5 ةي م ا َ 8 

علمتيى؟ و 7 مَا يَنفعِيِىء وَرْدنِى عِلما ). وق حديث 


آخر: ( كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصّبْحَ حِينَ يُسَلّمْ ): " اللَّهمَ ني 


3 حر 5 206 ًَ< د - آم 
اسالك علمًا نافعاء وَرزقا طيباء وَعَمَلَا متقلا '". 
ته 


© 


عشرون دعوة قرآنية سس 
وني ازدياد العلم للمسلم والمسلمة زيادة الإيمان. وانساع 
العقل» واستقرار القلب. وثبات المنهجء والسلامة من 
البدع, والآمان من الضلالء ورد الباطل» وقمع الجهال. 
واظهار الدين والشرائع » وارتداء الأخلاق » وصون النفس 
عما يَشْين ويُّهين..! قال تعالى :( وما يعقلها إلا العالمون ) 
وقال:( وإنه لذو علم لما علمناه). قال سهلٌ التستري 
رحمه الله تعالى: (مَا عضي الله تعالى بمعصية أعظم يمن 
الججهلء قبل: فهل تعرِفٌ شيئا أَشّدّ من الجهل؟ قال: نَحَم؛ 
الجهلٌ بالجهلٍ -الجهل المُرّكّب-؛ لأنَّ الجهل بالجهل 
سد باب الَعلّم بالكُليّة فَمَن ظَنَّبتَْسِهِ الهم كيف 


5 .. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى: (اعْلَمْ أن 


6 


0 
26 ضر 


الْعِلْمَ أَشْرَفُ مَارَعَْبَ فِيهِ الرَاغِبُ وَأَفُضَلُ مَا طَلَبَ وَجَدَّ 
قالطال وَأنْمَعُ ما كَسَبَهُ وَافْتنَاهُ الْكَاِيِبُ؛ لِآنَّ شَرَقَهُ 
يُنوِرٌ عَلَى صَاحِيه وَفَضْلَهُ ينْمِي عَلَى طَالِبهِ). واشتهر عن 
علي رضي الله عنه : 

ما المخرٌ إلا لأهلٍ العلم ِنْهِمُ #: على الهُدَى لمن اشتهدى أَدِلَاءٌ 


وقدر كََُ امرئ ما كَانَ يُحْيِته ## و الكاهلر ن لأهل العِلّم أعداء 


الله ولي التوفيق . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
5 سؤال صلاح الذرية..! 

© مجبولون بنو آدمّ على محبة الأبناء والذرية. فيودونهم 

ويسارعونّ بالزواج لنيلهم ‏ وقد يتناسّون مع حرصهم طلبّ 

صلاحهم وطيبتهم .. كما قد دعا زكريا عليه السلام : 
(مُتَاِكَ دَعَا رَكَرءَ ونال د تبي ع انوت دا 
إِنّكَ سَمِيعُ أَلدّعَاءِ) [آل عمران 8] . وإبراهيم عليه السلام 
سَأَلَ الإمامة وإقامة الصلاة كما تقدم : ( كَالَ وَمِن ذُربَيِى قَالَ 
لَايئَالٌ عَهدى ألظلمِين» [البقرة 4 ]١7‏ . وقال: ( رت َب 
لِى مِنَ أَلصَلِحِينَ) أي ابنا صالحًاء ووصفه بالصلاح . 
[الصافات ٠٠١:‏ . والابنُ الصالح البار إذا بلغ أشده.. (وَبَلَمَ 


)3 1 2 500 5 )2 ى.-_ِ 3 
أربَعِينَ سَنَة قال رَتٌ أوزعنى أن أشكرٌ نِعمَتَكَ الى أنحَمتٌ 


ع 


عَلَىَّ وَعَلَىْ وَلِدَىَ وَأن أَعمَلَ صَلِحا تَرضَيْهُ وَأَصلِح لِى فِى 
رييِى إِنَى ثْتُ لَك وَإِنَى مِنَ آلمُسَلِمِينَ [الأحقاف ]١6‏ . 
فطلب الله صلاحَ ذريته» واستقامة عقبه . 

© وني هذه الآية دليلٌ على أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة 
وامتن الله عليه , أن ستكت من عيذه الدغوات (إى تست 
إليلك)) من ذنوى '(و] من العسلمين) أي المتسامين نك 
المنقادين لطاعتك » والمخلصين لتوحيدك. 

« وفي دعاء زكريا (طَيّبََ) أيْ صَالِحَة مُبَارَكَةَ. (إِنّكَ سَمِيعٌ 
الذّعاءِ) أَيْ كَابِلُكُ وَمِنْهُ : سَمِعَ اللهلِمَنْ حَمِدَهُ. ودلَّثْ هَذِهٍ 
آي عَلَى طَلَبِ الْوَلَّدِ وَهِيَ سُنَهُ اْمُْسَلِينَ وَالصّدّيِقِينَ قَالَ 


ه عه 


اللشتمال : (وَلَقَدُ آَرْسَلْنا رُسْلَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ آَرُواجا 


© 


0 [الرعد: ”| . وتقدم معنا من دعاء عباد الرحمن 


كو م د لب ا ما ءه 2 2ه 

( الذينَ يَقولون رَبنا هَبَ لنا من أزواجنا وَدُيَاتنا فر أعين) 
[الفرقان: 5/]. وإنما خصصناه بالذكر هنا لتكرره مسن 
الصالحين . ووروده مفردًا عن غيره . 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
٠‏ الاعتراف بالظلم وطلب المغفرة , وكشف 
الفقر..! 

© لاتبرح حيانّنا الدنيا من مكدراتها وترك مخاطرهاء فقد 
استجمعت كل الشرورء لا سيماللوجهاء والعلماء 
الصالحون؛ فإنهم عرضة للبلاء » وموطنٌ للشقاء. وسبيل 
إلى الانتقام » كما قال سبحانه : ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً من المجرمين ). وها هنا نبي الله وكليمه موسى عليه 
السلام» لما قتل القبطي خطّأ تأسف وتألم ؛ واعتترف 
بالخطيئة رسالة الله الغفر والصفح : ( رَبٌ إِن ظَلَمْتُ تفي 
فَاغَفِرْ ِي ) [القصص: .]١5‏ أي وقعت في المعصية » ولكنها 


لم تكن عمدًاء لكن ألمها بقي معه. ولم يزل نادمًا مستغفرا 


6© 


عشرون دعوة قرآنية سس 

#قَالَ رَبٌ بِمَا أَنَصَمتَ عَلَىَّ كن أَكُونَ ظهيرا لَلمُْجِرِمِينَ* 
[القصص ١؟1١]‏ . ف #قَالَ* بعدها 9رَبٌ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ4 
بالتوبة والمغفرة» والنعم الكثيرة, قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا4 أي: 
معينا ومساعدا لالِلْمُجْرِمِينَ4 أي: لا أعين أحدا على 
معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام» بسبب منّة الله 
عليه أن لاايعين مجرماء كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد 
أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. 

» ولذلك كانت المعاصي ظلمًا لأصحابها . تورثهم التعب 


والحسرة. وفي حديث الصديق علمه من دعاء الصلاة : 


ىوه 9 2 0 ان 0 َه أ 5 2 أ 
(قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًاء وَلا يَغفِر الذنوب 


عشرون دعوة قرآنية سل 
الْعَفور الرّحِيم ) . متَمَق عليه. ولمافر من "مصر إلى مدين 
" وقابل الرجل الصالح , دعا قبلها.. فَخَرَّجَّ مِنَهَا حَايفا 
2-5 َجُنى مِنَ لقم آَلظَّلِمِينَ) [القصص ]7١‏ . 
يَتَرَفَّبُ) أن يوقع به القدل؛ ودعا الل و 
#قَالَ رَبٌ نَحُنِى ِنَ لوم الظَالِينَ4 , فإنه قد تاب من ذنبه؛ 
0 
ل سيما وهم يبطشونَ بالضعفاء . ويحاربون المصلحين 
ودعا في طريقه بجوا ‏ وتحيوة ال ع بت ا 
يَهدِيَنى سَوَاءَ ألسَبِيلٍ) [القصص 115 . أي تسهيل الطريق 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
© ولما قابل المرأتين عند 'ماء مدين" وسقى لهم وأحسنّ 
فيهم , دعا الله واصفا فقره ومسكنته . وقد قطع المسافة 
الطويلة على قدميه ولا زاد ولا طعام » ولا صاحب ولا أنيس 
.. وَحَيدٌ من الخلان في كل بلدة... اذا عظم المطلوبٌ قل 
المساعدٌ ..! فقال: #قَسَقَى لَهُمَانُمَ تَوَلَىْ إِلَى أَلظّلّ كَثَالَ 
رَبٌ إن لِمَا أَنْرَتَ إِلَىّ من حير فقي ر» [القصص 4 11 . أي 
إني مفتقرٌ للخير الذي تسوقه إليّ وتيسره لي. وهذا سؤال منه 
بحاله» والسؤالٌ بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال» فلم 
بزل في هذه الحالة داعيا ربّه متملقا. وَقَالَ سعيد بن جُبّير 
رحمه الله : لم يكن على وَجه الأزض أكرم مِنْهُ وَكَانَ 


مُحْتَاجا إلى شق 1 تَمْرّة. وَقَالٌ ماهد رحمه الله :طلت الخد 


وأما المرأتان. فذهبتا إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرى منه 


© ونستفيدٌ هنا عظمّ ما يلاقيه الدعاة إلى الله من مظالم ومناكد 
وافتقار وتربص .ء وأنهم وإن كانوا أنبياء. فهم مُبتلّون 
معرضونّ للآذى والفقر والجوع . والله المستعان وعليه 


التكلان » نعم المولى ونعم النصير ..! 


م 


عشرون دعوة قرآنية سل 
الخافهة.. 
اكتفى القلمٌ بعشرينَ دعاءً قرآنيًا » نسأل الله حسنّ الانتفاع بها 
وإصابة فضلها وثوابها . وهنا تنبيهات : 

أولا: فضل هذه الدعوات القرآنية لمن اعتقدها وصدق ني 
تردادها والعناية فيها . 

انيًا: ضرورةٌ إحيائها في الساحة العبادية والدعوية , لا سيما فيها 
مايلامس حياتنا وصلاحنا نحو : ربنا لا تزغ قلوبنا ... 
وربنا تقبل منا... ودعوة يونسء. وطلب الذرية الصالحة . 

ثالنّا: قله ألفاظها واختصارها بحيث يسهل حفظهاء وهي 


تختلف عن أدعبة السنن الطوال ..! 


6 


عشرون دعوة قرآنية سل 
رابعًا: أنها حاويةٌ لأكثر موضوعات الحياة وشؤونهاء مما 
يحتاجه المسلمٌ المهاجر إلى الله تعالى . 
خاممًا: أن غالبها مقرون بالربوبية الدالة على محبة الرب 
ورعايته لخلقه. مشتقة من اسم الرب الذي يطلق على معان 
منها: المالك, والسيد المطاع, والمُضَلِح . فهو ربنا وخالقنا 
وولي أمرناء تبارك وتعالى . 
سادسًا: أن في حفظها تجديدًا للمعاني القرآنية » وبثها في الخلائق» 
بحيث لا يهجر الكتاب », أو تختفي معالمه . والله الموفق . 
تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه . والحمد لله الذي 
شعمت تتم الصالهات . 


© 


عشرون دعوة قرآنية سل 
إصدارات المؤلف : 

صدرله أكثر من )٠٠١(‏ كتاب منها : 

. سلالم العلم . 

٠‏ الخطب الحديثية 

٠‏ أربعون المعالي 

٠‏ الأربعون الأكثرية 

٠‏ موقظات التدبر القرآني 

٠‏ نثار العلم 

٠‏ من جماليات السيرة النبوية 

.) محائليات ( شعر‎ ٠ 

٠‏ اليّراعةٌ الرمضانية 


.) مواقف علمية للأئمة الأسلاف. وكلها من ( دار تكوين‎ ٠ 


عشرون دعوة قرآنية سل 
. طلائع السلوان - دار ابن خزيمة . 
٠‏ نسمات من أم القرى . 
٠‏ وطن ومنن 
٠‏ توهجات النيل 
٠‏ اللؤلؤ المنظوم في تقريب العلوم . 


.ىا ع 3-5 و 
٠.‏ سلسلة اربعينيات حديثية متنوعة . 


للتواصل : 


04101.07 1000060 ما 


